العلم بما يؤمن به العبد شرط في صحة إيمانه 5 05/07/2024 


شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / عقيدة وتوحيد 


العلم بما يؤمن به العبد شرط في صحة إيمانه 


الشيخ عبدالله بن محمد الغنيماز 


المصدر: من كتاب: "أول واجب على المكلف" 
تاريخ الإضافة: 16/11/2011 ميلادي - 19/12/1432 هجري 


الزيارات: 13605 


العلم بما يؤمن به العبد شرط في صحة إيمانه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الغني الحميدء المبدئ المعيد؛ غنى بذاته عن كل من سواهء وكل من سواه فقير إليه» وصائر إليه» وهو تحت قهره وتصرفه؛ وصلى الله 
وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. 


وبعدء فإن الله تعالى خلق الإنسان وفضّله على كثير من خلقه؛ بالعقل والفكر والنطق والبيان» ووهبه القدرة على الكسب والقوة على العمل» 
ليكون مؤهلا للأمر والنهىه وجعل له دارين؛ دارًا للابتلاء والاختبار والتمبيز بين الصالح والفاسد؛ ومحلًا لكسب الأعمال» التي بها يستوجب 
الثواب أو العقاب» وجعل لها مدة محددة» وأجلا قصيراء ثم ينقل إلى الدار الأخرى التي لا تنتهي ولا تنقطعء قال تعالى: ( تَبَارَكَ الّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ 
وَهُوَ عَلَى كُلّ ثنَيْءٍ قَدِيرٌ * الَّذِي خَقَ الْمَوْت وَالْحَبَاةَ لِيبْلَْكُمْ أيُكُمْ أَخسَنُ عَمَلَا وَهُْوَ الْعَزِيرُ الْعَفُورُ ) [الملك: 01 


فالله تعالى أوجد الإنسان بعد أن كان معدوماء وأعطاه ما يحتاج إليه في حياته وما يكون سبيًا لسعادته من العقل والفكر الذي يميز ما ينفعه مما 
يضره وما يلزم لذلك من السمع والبصرء والقوى التي يتمكن بها من العمل. قال تعالى: ( هَل أتى عَلَى الإنْسَانِ حِينْ مِنَ الدّهْرِ لم ب 
مَذْكُورَا * نَ مِنْ نُطْفَةٍ أُمشاج تَبْتلِيه ترما بَصِيرًا * إنَا نيتاه اليل إِمّا شاكرًا وَإِمًا كَقُورًا 4 [الإنسان: 1 - 3] فقوله 
تعالى: ( لِيَبْلَوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنٌُ عَمَلَا ) [الملك: 2] . وقوله: (نبتليه) هذا ما خلق الإنسان من أجله؛ وقد بيّن ذلك تعالى بيانًا واضحًا وضوح النهار. 


قال تعالى: ( وَلَقَد بَعثنَا في كُلّ أمَةٍ رَسُولُا أن اغَيُدُوا الله وَاج 


تَنِينُوا الطَّاغُوت فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضْتّلالَةُ ) [النحل: 36]. 
وقال تعالى: ( وَمَا أَرْسَلْنَا 


مِنْ رَسمُولٍ إِلّا ُوجي إِلَنْه أَنّهُلَا لَه إلا أنَا فَاعْبُدُونِ ) [الأنبياء: 25]. 


وفي القرآن آيات كثيرة تنص على وجوب عبادة الله تعالى» وتبين لزوم ذلك للإنسان لزوم أمر أوجبه الله تعالى عليه وأكثر تعالى من التهديد 
والوعيد لمن تركه» وأعرض عنه؛ ومن الترغيب والوعد بالجزاء الجميل لمن امتثل ذلك واتبع الرسل» ومع وضوح هذا الأمر وكثرة ما أحيط 
به من ترغيب في فعله في الدنيا والآخرة» ومن ترهيب لمن أعرض عنه وجانبه مع ذلك كله فقد ضل عنه أكثر الخلق إما جهلاء وأما عمدا 
وعناداء وذلك أن الذي يحمل العبد على امتثال أمر الله واتباع رسله هو قوة الإيمان بالله» وبما أعده لمن آمن به وعمل صالحا وما أعده لمن 
عصاة وبارزه بالمعادات والمحارية. 
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ومع الإيمان فلا بد من العلم بأمره وشرعه؛ ومع فقد هذين الأمرين يستحكم الضلالء والبعد عن كل خيرء لهذا صار أهم ما على العبد معرفته» 
ما أوجبه الله عليه» والعمل به؛ وأول ما أوجب الله تعالى على العبد وأعظمه هو الإيمان به تعالى وبرسوله؛ ثم الاهتداء إلى ذلك وتفاصيله 
بالوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى: (إ قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي ) [سبأ: 50] 
فالاهتداء يكون بالوحي ولهذا أمر الله تعالى أهل العقل بتدبر القرآن واستماعه والإنصات لتلاوته وحض فيه على التدبر والتفكر والتذكر والعقل 
والفهم والتأثر منه بالوجلء والبكاء والخشية لما فيه من العلم والهدىء والمقصود من إرسال الرسل إلى العباد» وإنزال الكتب عليهم إصلاح 
أحوالهم في الدنيا والآخرة؛ وأن يعرفوا ما خلقوا من أجله؛ ويصلوا إليه» وهو عبادة ربهم وحده لا شريك له. 
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